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  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١٠٩(المصباح المنير في تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

    . وصلى االله وسلم على رسول االله،الحمد الله
رٍ فَمن فَلَما فَصلَ طَالُوتُ بِالْجنُودِ قَالَ إِن اللّه مبتَلِيكُم بِنَه{ : في قوله تعالى-رحمه االله-قال الحافظ ابن كثير 

شَرِب مِنْه فَلَيس مِنِّي ومن لَّم يطْعمه فَإِنَّه مِنِّي إِلاَّ منِ اغْتَرفَ غُرفَةً بِيدِهِ فَشَرِبواْ مِنْه إِلاَّ قَلِيلاً منْهم فَلَما 
بِج موقَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْي هعنُواْ مآم الَّذِينو وه هزاولاَقُو اللّهِ كَم جم مأَنَّه ظُنُّوني نودِهِ قَالَ الَّذِينجالُوتَ و

ابِرِينالص عم اللّهةً بِإِذْنِ اللّهِ وتْ فِئَةً كَثِيرن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبيقول تعالى مخبراً عن " :]سورة البقرة) ٢٤٩([ }م
وكان جيشه يومئذ فيما ،  من ملأ بني إسرائيلطاعهرائيل حين خرج في جنوده ومن أطالوت ملك بني إس

  ."اًذكره السدي ثمانين ألف
  :أما بعد، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، بسم االله الرحمن الرحيم

وذلك بعد أن تبين لهم ما أوجب انقيادهم ، لما خرج بهميعني  }فَلَما فَصلَ طَالُوتُ بِالْجنُودِ{: سبحانه هقولف
مائة ألف ثلاثكان عددهم أن  ، وجاء في بعض الرواياتوإقرارهم لملكه فتبعوه، انهم لأمرهوإذع، حكمهل

من الرغم تلاف في العدد بين هذه الروايات على الاخوالحقيقة أن ، وثلاثة عشر تقريباًوثلاثة آلاف وثلاثمائة 
  . والعلم عند االله،في الاستناد يهالا يعول علفتها، على عدم صحدلالة واضحة يدل  ،واقعة واحدةكونها 

وهو نهر بين الأردن : قال ابن عباس وغيره ،أي مختبركم بنهر} إِن اللّه مبتَلِيكُم{:  أنه قالفاالله أعلم،"
  .يعني نهر الشريعة المشهور ،وفلسطين

  ."م في هذا الوجه فلا يصحبني اليو: أي}فَمن شَرِب مِنْه فَلَيس مِنِّي{ٍ
فَلَما {: بدليل أنه قالمن أتباعي أو ممن يصحبني هو ولا ، يعني ليس مؤمناً بي }فَلَيس مِنِّي{: من قولهمراده 

هعنُواْ مآم الَّذِينو وه هزاوج{.  
  ." فلا بأس عليه: أي}ومن لَّم يطْعمه فَإِنَّه مِنِّي إِلاَّ منِ اغْتَرفَ غُرفَةً بِيدِهِ{"

 وبنافع وابن كثير وأخالف في ذلك و ،هي قراءة أكثر القراء} غُرفَةً بِيدِهِ{: ة بالضم للغين في قولهالقراء
بمعنى  -الضم والفتح–القراءتين من يعد  أهل العلم منو }إلا من اغترف غَرفة بيده{ ها بالفتحءوعمرو فقر

لكن هذا الكلام ، اء ما يكون بالإن: بالضمفةوالغُر، ما يكون باليد:  بالفتحرفةالغَفيجعل وبعضهم يفرق ، واحد
  . ولذلك يستبعد هذا المعنى}إِلاَّ منِ اغْتَرفَ غُرفَةً بِيدِهِ{: قال هفيه نظر؛ لأن

: أما الغَرفة بالفتحو، من باب الملازمةأخذه باليد  يرقدوت، الماء المأخوذ: ن الغُرفة بالضمذهب آخرون إلى أو
ومنهم كبير المفسرين ابن جرير ،  اختاره جماعة من المحققين في الجمع بينهماوهذا الذي، المرة الواحدف

  . واالله أعلم بالصواب،-رحمه االله-الطبري 
، نه بيده رويمن اغترف م: قال ابن عباس: قال ابن جريج }فَشَرِبواْ مِنْه إِلاَّ قَلِيلاً منْهم{ :قال االله تعالى"

صلى -كنا نتحدث أن أصحاب محمد : بن جرير عن البراء بن عازب قالوقد روى ا، ومن شرب منه لم يرو
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ن جازوا معه على عدة أصحاب طالوت الذي،  الذين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر-االله عليه وسلم
  ." ورواه البخاري بنحوه، إلا مؤمنوما جازه معه، النهر
أولئك الذين ، بالمقدار الذي حدده لهمإلا لنهر صدر من الذين لم يشربوا من اهذا الصنيع  أن الآية ظاهر

ما عليه عامة أهل  ، وهذاقطوا بعد ذلك حينما رأوا جيش العدوسلكنهم ، الاختبار الأولاجتياز نجحوا في 
  .العلم

أن هؤلاء ب: ووجه قوله، لطائفة الأولى التي شربت إلى أن هذه الطائفة هي ا-رحمه االله-وذهب ابن جرير 
في كتابه الذين يستحقونه ممن أتبعو وأن االله إنما خص بالذكر ، وإنما ساروا معه لم يرجعوا الذين شربوا

وظاهر القرآن  ،وهذا فيه غرابةالباقين الذين نكصوا على أعقابهم، ذكر ، وأغفل  الذي عينه رسولهالملك
سوى من  معه لم يبقأنه وهذا يعني  } معهفَلَما جاوزه هو والَّذِين آمنُواْ{: قال -عز وجل–لأن االله  يخالفه؛

 يثبت لمو،  رأوا كثرة جيش عدوهم تخاذلوا وتناخرواالكنهم لم،  المحدد لهمالمقدارامتنعوا عن الشرب إلا ب
  . عشر، واالله أعلمة ورد في بعض الروايات أن عددهم ثلاثمائة وبضع،إلا فئة قليلة

 -عز وجل- الآيات فأكثر الناس على هذه الحال التي قصها االله يؤخذ من هذهمعنى كبير ووهنا لفتة تربوية 
يسعون إلى ثم بعد ذلك لا ، يتطلعون إلى أشياء تجدهم إذا تأملت حالهم في شتى الأبواب، في خبر طالوت

ولا يستمر ولا يبقى ، هفي آخر وأ، في وسط الطريق وأ، وكثيراً ما يتساقطون إما في الوهلة الأولى، هاتحققي
صلى االله عليه -أصحاب محمد  حتى جيل الصحابة، فإن هلم يسلم منهذا الأمر و، أصحاب العزائم القويةإلا 
فأنزل االله ، تثاقل من تثاقلتراجع وتباطأ و، فأخبرهم أنه القتال، أحب الأعمال إلى االلهعن ، سألوهلما  -وسلم

   *كَبر مقْتًا عِند اللَّهِ أَن تَقُولُوا ما لَا تَفْعلُون * ا لَا تَفْعلُونيا أَيها الَّذِين آَمنُوا لِم تَقُولُون م{: -عز وجل-
وصصرم اننيم با كَأَنَّهفبِيلِهِ صفِي س قَاتِلُوني الَّذِين حِبي اللَّه في القتالفهذا  ]سورة الصف) ٤- ٢([} إِن ،

  .وكذلك في سائر الأمور
الأولى ولذلك كان سان إذا انتدب نفسه لشيء فلا بد أن يستمر عليه حتى آخر لحظة، والخلاصة أن الإن

وأنه أصلح له في دينه ، يعلم أن لديه القدرة عليه: كما قال ابن القيمإذا كان للإنسان أن لا يدخل في شيء إلا 
  .عليه قبل أن يقدم -عز وجل-ثم يستخير االله ، ودنياه ومعاشه وعاقبة أمره وعاجله وآجله
صلح إطلاقاً للمؤمن أن يتحلى لا ي، وفعل، فمثله حسبك به ذماً ونقصاًولا يكون ممن يجيد الكلام ولا يحسن ال

الصمت إن في : قد قيلو، منهاء شيولا يتكلم في ، لا يضع نفسه في مثل هذه الأموروإلا ف، بغير هذا الخلق
  .حكمة

ا  استقلو: أي}لَّذِين آمنُواْ معه قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيوم بِجالُوتَ وجنودِهِفَلَما جاوزه هو وا{: ولهذا قال تعالى"
  ."أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم

شربوا من الذين  ن والكفار هم المنافقو}لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيوم بِجالُوتَ وجنودِهِ قَالُواْ{الذين  إن :يقولابن جرير 
 الذين وايظهر أن هؤلاء ليسوالذي ، لم يستحقوا الذكرلسوء صنيعهم لكن ،  مع طالوتاستمرواو، النهر

لما رأوا العدو انكسروا نهم إالمواجهة والمجابهة إذ في الذين سقطوا  وإنما هم، شربوا أكثر مما قدر لهم
  . واالله أعلم،وضعفوا
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ولهذا ، ددن عند االله ليس عن كثرة عدد ولا عفإن النصر م، فشجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد االله حق"
 ولَما برزواْ لِجالُوتَ وجنُودِهِ قَالُواْ  *كَم من فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبتْ فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللّهِ واللّه مع الصابِرِين{: قالوا

فَهزموهم بِإِذْنِ اللّهِ وقَتَلَ داوود جالُوتَ  * ا وانصرنَا علَى الْقَومِ الْكَافِرِينربنَا أَفْرِغْ علَينَا صبرا وثَبتْ أَقْدامنَ
ه وآتَاه اللّه الْملْك والْحِكْمةَ وعلَّمه مِما يشَاء ولَولاَ دفْع اللّهِ النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَّفَسدتِ الأَرض ولَكِن اللّ

الَمِينلَى الْعلٍ عذُو فَض * لِينسرالْم لَمِن إِنَّكقِّ وبِالْح كلَيا عاتُ اللّهِ نَتْلُوهآي سورة البقرة) ٢٥٢-٢٤٩([ }تِلْك[ 
 ْ : وهم عدد كثير قالوا لعدوهم أصحاب جالوت-أصحاب طالوتوهم قليل من - أي لما واجه حزب الإيمان

وجنبنا ،  في لقاء الأعداء: أي}وثَبتْ أَقْدامنَا{،  أنزل علينا صبراً من عندك: أي}علَينَا صبراربنَا أَفْرِغْ {
  ."}وانصرنَا علَى الْقَومِ الْكَافِرِين{ الفرار والعجز

  .الأردنمن أرض غور الوكانت بلدتهم في أريحا في ، أمير من العمالقةهو  جالوتأن أهل التاريخ  ذكر
  ." غلبوهم وقهروهم بنصر االله لهم: أي}فَهزموهم بِإِذْنِ اللّهِ{: ال االله تعالىق"

، والمعنى أن هزيمتهم إنما الإذن الشرعيلا ، الكوني القدريالإذن في هذا المقطع من الآية هو الإذن المراد 
  .كانت بإرادة االله وتقديره

  ."رماه به فأصابه فقتله، ليات أنه قتله بمقلاع كان في يدهذكروا في الإسرائي: }وقَتَلَ داوود جالُوتَ{"
  .على الخصم، وقد يكون الشيء المرمي صغيراً أو كبيراً يوضع فيها شيء ليرمىأداة : المقلاع

ثم آل ، ويشركه في أمره فوفى له، ويشاطره نعمته، وكان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته"
 }وآتَاه اللّه الْملْك{: ولهذا قال تعالى،  مع ما منحه االله به من النبوة العظيمة-السلامعليه -الملك إلى داود 

 مما يشاء االله من العلم : أي}وعلَّمه مِما يشَاء{،  النبوة بعد شمويل: أي}والْحِكْمةَ{، الذي كان بيد طالوت
  ."-صلى االله عليه وسلم-الذي اختصه به 
  :  فقد قال سبحانه، من كتابه في موضع آخر-عز وجل- ذكره االله مام }علَّمه مِما يشَاءو{: وبعضهم يقول

لكن هذا من جملة ما ، والتقدير في السرد، علمه نسج الدروع ف،]سورة الأنبياء) ٨٠([ }وعلَّمنَاه صنْعةَ لَبوسٍ{
  . إياه ولا يختص به-عز وجل-علمه االله 

،  لولا االله يدفع عن قوم بآخرين:أي }لَولاَ دفْع اللّهِ النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَّفَسدتِ الأَرضو{: ثم قال تعالى"
ولَولَا دفْع اللَّهِ النَّاس {: ىكما قال تعال، وشجاعة داود لهلكوا، كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت

امِعوتْ صمدضٍ لَّهعم بِبهضعاباللَّهِ كَثِير ما اسفِيه ذْكَري اجِدسماتٌ ولَوصو عبِيالآية]سورة الحـج) ٤٠([ } و .  
وله ، يدفع عنهم ببعضهم بعضاً،  عليهم ورحمة بهممنذو  : أي}ولَكِن اللّه ذُو فَضلٍ علَى الْعالَمِين{: وقوله

تِلْك آياتُ اللّهِ نَتْلُوها علَيك {: ثم قال تعالى،  وأقوالهله أفعا في جميعهوالحجة على خلق، الحكم والحكمة
لِينسرالْم لَمِن إِنَّكقِّ وأي ن ذكرناهم بالحق،أي هذه آيات االله التي قصصناها عليك من أمر الذي: }بِالْح 

 و{، لماء بني إسرائيل الذي يعلمه عبق لما بأيدي أهل الكتاب من الحقبالواقع الذي كان عليه الأمر المطا
{ يا محمد }إِنَّكلِينسرالْم هذا توكيد وتوطئة للقسمو، }لَمِن.  

} ميرم نى ابنَا عِيسآتَياتٍ وجرد مهضعب فَعرو اللّه ن كَلَّمم منْهضٍ معلَى بع مهضعلْنَا بلُ فَضسالر تِلْك
دأَينَاتِ ويلَكِنِ الْبنَاتُ ويالْب ماءتْها جدِ معن بدِهِم معمِن ب ا اقْتَتَلَ الَّذِينم شَاء اللّه لَوسِ ووحِ الْقُدبِر نَاه



 ٤

ا يلُ مفْعي اللّه لَكِنا اقْتَتَلُواْ وم شَاء اللّه لَوو ن كَفَرم ممِنْهو نآم نم ماخْتَلَفُواْ فَمِنْهسورة ) ٢٥٣([ }رِيد
  ."يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض ]البقرة

  : احتمالاتةثلاث }تِلْك الرسلُ{: قوله سبحانهيحتمل في 
  .-الصلاة والسلام-جميع المرسلين عليهم المفاضلة شمل  فت،للجنسفي الرسل ) لأ(حتمل أن تكون ي: الأول
قص االله ممن ، هذه السورة في -عز وجل–االله ى الرسل الذين ذكرهم عائداً إلالمراد أن يكون يحتمل : الثاني

  . خبرهم وأتى على ذكرهم-عز وجل-
 من خبرهم -صلى االله عليه وسلم- نبيه -عز وجل-الذين أعلم االله بالرسل أولئك  يحتمل أن المقصود: الثالث
  . واالله أعلم،حمل الآية على العموم أقرب هذه المعاني، ولعل الأنبياء

وقال ، ]سورة الإسراء) ٥٥([ }ولَقَد فَضلْنَا بعض النَّبِيين علَى بعضٍ وآتَينَا داوود زبورا{: كما قال تعالى"
 اً يعني موسى ومحمد]سورة البقرة) ٢٥٣([ }تِلْك الرسلُ فَضلْنَا بعضهم علَى بعضٍ منْهم من كَلَّم اللّه{: هاهنا

      وكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر ،-صلى االله عليهما وسلم-
  ."١-رضي االله عنه-

، ]سورة النساء) ١٦٤([ }وكَلَّم اللّه موسى تَكْلِيما{: فقد ذكره االله في كتابه بقوله سبحانهلربه فأما تكليم موسى 
 قد أمضيت ينإ: -عز وجل-حينما نادى االله ، في ليلة المعراجكلمه ربه ف -صلى االله عليه وسلم-محمد أما و

رضي االله -في صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر أما تكليم آدم فقد ورد و ،فريضتي وخففت عن عبادي
فلما سأله عن ، ... عن عدد الأنبياء والمرسلين-صلى االله عليه وسلم-سأل النبي أنه : فيه المعروف و-عنه

ومن أهل العلم ، ف بعضهموضع،  وفيه ضعف؛ لجهالة بعض رواتهمشهوروالحديث ... نبي مكلم: لآدم قا
بين رجل متروك أو  فهي ما الضعف فيها شديدلكن ، شواهدهبناء على مجموع طرقه و، سن الحديثمن يح
  .مجهول

 الأنبياء في -االله عليه وسلمصلى - كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي }ورفَع بعضهم درجاتٍ{"
فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث : فإن قيل ،-عز وجل-السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند االله 
فقال اليهودي في ، استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود: الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة قال

أي : فقال، فلطم بها وجه اليهودي، رفع المسلم يدهف، لا والذي اصطفى موسى على العالمين: قسم يقسمه
 فاشتكى -صلى االله عليه وسلم-فجاء اليهودي إلى النبي ، ؟-صلى االله عليه وسلم- وعلى محمد !خبيث

فإن الناس يصعقون ، لا تفضلوني على الأنبياء((: -صلى االله عليه وسلم-فقال رسول االله ، على المسلم
أم جوزي بصعقة ، قبليأفاق يفيق فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش فلا أدري فأكون أول من ، يوم القيامة

أن هذا نهي عن : فالجواب، ))لا تفضلوا بين الأنبياء((:  وفي رواية٢))فلا تفضلوني على الأنبياء، الطور
وإنما ، موأن مقام التفضيل ليس إليك، التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر

  ."والإيمان به، وعليكم الانقياد والتسليم له، -عز وجل-هو إلى االله 
                                                

  .إسناده ضعيف جدا لجهالة عبيد بن الخشخاش: طو، قال شعيب الأرنؤ)٥/١٧٨) (٢١٥٨٦( رواه أحمد في مسنده برقم - 1
 ).٢/٨٤٩) (٢٢٨٠(باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي برقم – رواه البخاري في كتاب الخصومات - 2



 ٥

لا ((: آخرفقد جاء في حديث ،  ذلك تواضعاً ذكر-صلى االله عليه وسلم-إن النبي : بعض أهل العلم وقال
  .٣))عليه الصلاة والسلامى  أنا خير من يونس بن متَّ:غي لأحد أن يقولبين

 على ا صاحبهحملوالحمية بأن ت هو ما كان على سبيل العصبية إن الممنوع: لومن أهل العلم من يقو
لا شك و ،إلى هذا فتحرمالمفاضلة بين الأنبياء دت أفإذا والتنزيل من قدرهم، ،  والازدراء بهمانتقاص الأنبياء

ون قهفين لا يالذالجهلة خاصة بين ، يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها  المفاضلة على وجه الحميةأن فتح باب
من إذا سمع الوقيعة في أبي بكر   بأن من الناس-رحمه االله-ر شيخ الإسلام ابن تيمية ولذلك ذكّ، في دين االله

إذا قام النصارى بسب ،  كان في صف القتالوأنه، -رضي االله عنه- اًسب علييفإنه ، من بعض الرافضة
إغاظة لهم ورداً ، -صلى االله عليه وسلم-ى قام بعض المسلمين بسب عيس، -صلى االله عليه وسلم-النبي 
إذ يوجد ، الكلام على القراءات القرآنيةعامة فتشمل قاعدة الوهذه ،  وجه من الجمعوهو، فهذا لا يجوز، عليهم
تجد كلاماً يشعر بانتقاص  حينما يوجهون القراءةف ،ما يسمى بتوجيه القراءاتكتب التفسير  من كثيرفي 

أو دون انتقاص ح يرجه التلكن يمكن، -عز وجل- لأن هذا كلام االله وهذا أمر لا يليق ،القراءة المفضل عليها
  . القراءة الأخرىتطاول على

ويدل ، كما يدل عليه حديث الشفاعة،  هو أفضل الأنبياء والمرسلين-صلى االله عليه وسلم-ولا شك أن النبي 
 إلى ٥))...أنا سيد ولد آدم((: قولهو، ٤))فضيلة الوسيلة والاً محمدآت((: -صلى االله عليه وسلم– قولهعليه 
  .آخره

عليهم -ولا يجوز التفضيل بين الأنبياء ، إنه لا حاجة لهذا الجمع أصلاً: وهناك من أهل العلم من يقول
عض  بهليفضت على -عز وجل–من االله ر اخبوأن الآية إنما هي إ،  على سبيل الخصوص-لاة والسلامالص

 أمر الناس أن يفضلوا بين الأنبياء؛ لأنهنهى  -صلى االله عليه وسلم-النبي ورد أن ا لذو، الأنبياء على بعض
  . واالله أعلم،الجمع بين الأحاديث لا شك أنه أوفق و،وهذا الكلام فيه نظر،  كما قال ابن كثيرليس إليهم

طعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به الحجج والدلائل القا: أي }وآتَينَا عِيسى ابن مريم الْبينَاتِ{: وقوله"
  ."عليه السلام أن االله أيده بجبريل يعني }وأَيدنَاه بِروحِ الْقُدسِ{، من أنه عبد االله ورسوله إليهم

، وقيل غير جبريل: هو االله تعالى، وروحه: سالقد: حكى القرطبي عن مجاهد والحسن البصري أنهما قالا
  .هذا، واالله أعلم بالصواب

ولَو شَاء اللّه ما اقْتَتَلَ الَّذِين مِن بعدِهِم من بعدِ ما جاءتْهم الْبينَاتُ ولَكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهم من {: ثم قال تعالى"
ولَكِن اللّه {:  قال ولهذا،أي بل كل ذلك عن قضاء االله وقدره }آمن ومِنْهم من كَفَر ولَو شَاء اللّه ما اقْتَتَلُواْ

رِيدا يلُ مفْعي{.  

                                                
– في كتاب الفضائل     ))لا ينبغي لعبد  (( رواه مسلم بلفظ     -، و )٤/١٦٨١) (٤٣٢٧(باب تفسير سورة النساء برقم      – التفسير    رواه البخاري في كتاب    - 3

  ).٤/١٨٤٦) (٢٣٧٧( برقم ))لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى(( -صلى االله عليه وسلم–باب في ذكر يونس عليه السلام وقول النبي 
 ).١/٢٢٢) (٥٨٩(باب الدعاء عند النداء برقم –ي كتاب الأذان  رواه البخاري ف- 4
  ).٤/١٧٨٢) (٢٢٧٨( على جميع الخلائق برقم -صلى االله عليه وسلم–باب تفضيل نبينا محمد – رواه مسلم في كتاب الفضائل - 5



 ٦

} مه ونالْكَافِرةٌ ولاَ شَفَاعلاَ خُلَّةٌ وفِيهِ و عيلاَّ ب موي أْتِيلِ أَن ين قَبقْنَاكُم مزا رنُواْ أَنفِقُواْ مِمآم ا الَّذِينها أَيي
ونثواب  ليدخروا سبيل الخير؛،  مما رزقهم في سبيلهى عباده بالإنفاقيأمر تعال ]سورة البقرة) ٢٥٤([ }الظَّالِم

 ،يعني يوم القيامة} من قَبلِ أَن يأْتِي يوم{، ويبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا، ذلك عند ربهم ومليكهم
ولو جاء بملء ، دي بمال ولو بذلهولا يفا، أي لا يباع أحد من نفسه} لاَّ بيع فِيهِ ولاَ خُلَّةٌ ولاَ شَفَاعةٌ{

  ."بل ولا نسابته، يعني صداقته، ولا تنفعه خلة أحد، الأرض ذهباً
 الطحاوية ابن أبي العز  شارحذكر ابن القيم مراتب المحبة وعدها عشر مراتب، ونقلها أيضاً من غير عزوٍ

ي تخالل شغاف القلب، ولذلك جعلها التالشديدة وهي المحبة  :الخلةالحنفي في الكلام على المحبة، وعد منها 
 }واتَّخَذَ اللّه إِبراهِيم خَلِيلاً{:  فقد قال سبحانه-الصلاة والسلام-االله لخيرة أنبيائه إبراهيم ومحمد عليهما 

يحدث عن  -رضي االله عنه–االله بن مسعود  سمعت عبد: عن أبي الأحوص قالجاء  و ]سورة النساء) ١٢٥([
 ولكنه أخي وصاحبي ،تخذت أبا بكر خليلاً لا خليلاًلو كنت متخذاً((:  أنه قال-سلميه وصلى االله عل-النبي 

وليست مطلق المحبة أو الصداقة ،  درجة عالية في المحبةالخلةف ٦)) صاحبكم خليلاً-عز وجل-وقد اتخذ االله 
  .ت ما بلغتوإن بلغ،  أحدةخلالإنسان  لا تنفعرابة أو نحو ذلك، والمعنى أنه أو الصحبة أو الق

 }ولاَ شَفَاعةٌ{، ]سورة المؤمنون) ١٠١([ }فَإِذَا نُفِخَ فِي الصورِ فَلَا أَنساب بينَهم يومئِذٍ ولَا يتَساءلُون{: كما قال"
أي ولا ظالم ، مبتدأ محصور في خبره }والْكَافِرون هم الظَّالِمون{: وقوله، أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين
: الحمد الله الذي قال:  دينار أنه قالقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بنو، أظلم ممن وافى االله يومئذ كافراً

}ونالظَّالِم مه ونالْكَافِروالظالمون هم الكافرون: ولم يقل، }و".  
في الكلام   ودخول ضمير الفصل بين طر    ، اًوعلى هذا المعنى يصير كل ظالم كافر      ، الظلم أوسع من الكفر   لأن  

والظلم له  ، الظلم مختص بهم  : كأنه يقول ، -الظالمونوالكافرون  - ف الطرفين مشعر بالحصر إضافة إلى تعري    
أن يجعل  : هو الشرك  ذه الآية المقصود به صوره وأشكاله ومنه ما هو دون الكفر، لكن الظلم الأكبر والأعظم            

سـورة  ) ١٣([ }لَا تُشْرِك بِاللَّهِ إِن الشِّرك لَظُلْـم عظِـيم       { :كما قال االله تعالى   ، ...خلقه ورزقه وهو  العبد الله نداً    
 فهـم   ]سورة الأنعام ) ٨٢([ }الَّذِين آمنُواْ ولَم يلْبِسواْ إِيمانَهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهم الأَمن وهم مهتَدون          { :قالو ،]لقمان

  . واالله أعلم،هذا هو المراد ،مامل من الظلقد استجمعوا الوصف الكبإشراكهم 
اللّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم لاَ تَأْخُذُه سِنَةٌ ولاَ نَوم لَّه ما فِي السماواتِ وما فِـي الأَرضِ مـن ذَا الَّـذِي                 {"

لْفَهم ولاَ يحِيطُون بِشَيءٍ من عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شَاء وسِع كُرسِـيه       يشْفَع عِنْده إِلاَّ بِإِذْنِهِ يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خَ         
   لاَ يو ضالأَراتِ واومئُالسظِيمالْع لِيالْع وها ومحِفْظُه ههذه آية الكرسي ولها شأن ، ]سورة البقـرة ) ٢٥٥([ }ود

روى الإمام  ،  بأنها أفضل آية في كتاب االله      - عليه وسلم  صلى االله - وقد صح الحديث عن رسول االله        ،عظيم
االله :  قـال  ))أي آية في كتاب االله أعظم؟     ((:  سأله -صلى االله عليه وسلم   -أن النبي   : أحمد عن أبي بن كعب    

والذي نفسي بيـده إن     ،  العلم أبا المنذر   كنِهيلِ((: قال آية الكرسي : ثم قال أبي  فرددها مراراً   ، ورسوله أعلم 

                                                
 ).٤/١٨٥٥) (٢٣٨٣( برقم -رضي االله عنه–باب من فضائل أبي بكر الصديق – رواه مسلم في كتاب الفضائل - 6
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 ))والذي نفسي بيـده   ((عنده زيادة    ورواه مسلم وليس     ٧))وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش     لها لساناً   
  ."إلى آخره

ستنبط من آيات القرآن    ت به أن ت    الذي استطع  العلمهنيئاً لك   :  كأنه يقول  دعاء له هذا   )) العلم أبا المنذر   كنِهيلِ((
، هذا أمر يدل علـى ثقـوب النظـر        ف، علم ولا دراية  ير سابق   من غ الكريم  على كثرتها أعظم آية في القرآن       

  .الأكمل والرعيل الأنبلالجيل عند ذلك ار الاستحضالقدرة العالية في الاستنباط وو
  ."روى الإمام أحمد عن أبي أيوب أنه كان في سهوة له تمر"

، وهذا هـو    خدع والخزانة  شبيه بالم   بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً      : السهوة :-في النهاية -قال الجزري   
  . انتهى، شبيه بالرف أو الطابق يوضع فيه الشيء: وقيل، هو كالصفة تكون بين يدي البيت: وقيلالأشهر،

  ."وكانت الغول تجيء فتأخذ فشكاها إلى النبي صلى االله عليه وسلم"
تغولـت  : قالي، غير ذلك الجن أو الشياطين حينما تتمثل للناس في الليل أو تتبدى لهم بصورة آدمي أو               :الغول
  . يعني تبدت لهم الجن بصور يرونها،الغيلان

:  قـال  ))بسم االله أجيبـي رسـول االله      : ا فقل فإذا رأيته ((:  فقال -صلى االله عليه وسلم   -فشكاها إلى النبي    "
مـا  (( : -صلى االله عليه وسلم-ها فجاء فقال له النبي لفأرس، إني لا أعود : فأخذها فقالت ، فجاءت فقال لها  

 فأخـذتها مـرتين أو   ،))ةإنها عائـد ((: تها فقاللفأرس،  إني لا أعود:ي ل فقالت، أخذتها:  قال ))؟فعل أسيرك 
:  فأقول ))؟ما فعل أسيرك  ((:  فيقول -صلى االله عليه وسلم   - وأجيء إلى النبي     ، لا أعود  : كل ذلك تقول   ،ثلاثاً

 وأعلمك شيئاً تقولـه فـلا يقربـك         أرسلني:  فأخذتها فقالت  ))إنها عائدة ((: فيقول، لا أعود : خذتها وتقول أ
 ورواه ،٨))صـدقت وهـي كـذوب   ((:  فأخبره فقال-صلى االله عليه وسلم-فأتى النبي   ،  آية الكرسي  :شيء

  ." في الليلىالجان إذا تبد:  والغول في لغة العرب،حسن غريب: وقال، الترمذي في فضائل القرآن
 ،-الجن-  وهو يدل على صحة وجود هذه الغول       ،- وسلم صلى االله عليه  -عن النبي   ثابت  هذا الحديث صحيح    

  الناس ةتجري على ألسن  وإنما   ،ولا حقيقة أشياء لا وجود لها     ن الغول ومثله العنقاء     إ: من أهل العلم من يقول    و
مذهب الإمام مالـك    لما ذكر   ،  السعود مراقيذلك قول صاحب    من  و ،وفي القصص والأخبار وأشعار العرب    

   في بلاد المغرب
ــرِب وغ ــاء مغْ ــل عنق ــره مث   ي

  

  في كل قطر من نـواحي المغـربِ         
  

وهو يعنى أن المذهب الوحيد السائد في نواحي المغرب هو مذهب مالك، ولا يوجد سواه من المـذاهب فـي                    
  . واالله أعلم،-رىذكر ولا يطائر ي–، إنما هي أشبه بخبر العنقاء بلاد المغرب

 وفي  ، وفي كتاب الوكالة   ،هريرة فروى في كتاب فضائل القرآن     وقد ذكر البخاري مثل هذه القصة عن أبي         "
 -صلى االله عليه وسلم   -وكلني رسول االله    : قال -رضي االله عنه  – عن أبي هريرة     من صحيحه صفة إبليس   
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صـلى االله   -لأرفعنك إلى رسـول االله      : فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت       ، بحفظ زكاة رمضان  
 فأصـبحت فقـال     ،فخليت عنه : قال،  ولي حاجة شديدة   ، عيال  وعلي ،ي فإني محتاج  دعن:  فقال -عليه وسلم 

يا رسـول االله شـكا      : قلت:  قال ))؟ ما فعل أسيرك البارحة    ،يا أبا هريرة  (( : -صلى االله عليه وسلم   -النبي  
 ـ  ،))أما إنه قد كذبك وسيعود((:  قال ،حاجة شديدة وعيالاً فرحمته وخليت سبيله      ول  فعرفت أنـه سـيعود لق

لأرفعنك إلى  : فرصدته فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت      ،  إنه سيعود  :-صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   
، فرحمته وخليت سبيله  ،  لا أعود  ، عيال  وعلي ،دعني فإني محتاج  : قال، -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   

يـا  :  قلت ))؟ما فعل أسيرك البارحة    ،يا أبا هريرة  ((: -صلى االله عليه وسلم   -فأصبحت فقال لي رسول االله      
 فرصـدته الثالثـة     ))أما إنه قد كذبك وسـيعود     ((: ، قال شكا حاجة وعيالاً فرحمته وخليت سبيله     االله  رسول  

 وهـذا آخـر ثـلاث       -صلى االله عليه وسلم   -لأرفعنك إلى رسول االله     :  فقلت ،فجعل يحثو من الطعام فأخذته    
إذا :  قـال  ،؟وما هن : قلت، دعني أعلمك كلمات ينفعك االله بها     : لفقا،  إنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود       ،مرات

 فإنك لـن يـزال      ،حتى تختم الآية   }...اللّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم      {: قرأ آية الكرسي  أويت إلى فراشك فا   
صلى االله  -الله   فقال لي رسول ا    ،له فأصبحت فخليت سبي ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح    ،  حافظ عليك من االله  

 زعم أنه يعلمني كلمات ينفعنـي االله بهـا          ،يا رسول االله  :  قلت ،))؟ما فعل أسيرك البارحة   (( : -عليه وسلم 
إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تخـتم  : قال لي:  قال))وما هي؟ ((: قال، فخليت سبيله 

 ولا يقربك شـيطان حتـى   ، من االله حافظلا يزال عليك  :  وقال لي  ،}...قَيوماللّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْ      {: الآية
 ،أما إنه صدقك وهو كذوب    ((: -صلى االله عليه وسلم   - فقال النبي    ، وكانوا أحرص شيء على الخير     ،تصبح

ليـوم   ورواه النسائي فـي ا     ،٩))ذاك شيطان ((: قال، لا:  قلت ))اطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟      لم من تخ  عتَ
  ."والليلة

ه أهـل  فيه ضعف الوارد  إلا أن الحديث    ، ن السعالي هم سحرة الجن    إ: وبعضهم يقول ، هم كفار الجن  : الشياطين
  .العلم
  :فائدة

، يحمل على أعم معانيه   ،  حافظ لا يزال عليك من االله    : على قوله الشيطان   -صلى االله عليه وسلم   –إقرار النبي   
 ومن شر كل ذي شر من السباع والهوام وكل مـا            ،ظه من شر الآدميين    يحف -عز وجل -حافظ من االله    فهذا ال 

وما قبلهـا   ، هذه الجملة الأخيرة في الشياطين     ،ولا يقربك شيطان حتى تصبح    : ، وقوله بعده  يتخوف من جهته  
  . واالله أعلم،في كل ذي شر

 .وم الدين وسلم تسليماً كثيراً، ومزيداً إلى ي،وصلى االله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه
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